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 الخلاصة بالعربي : 
وتارة يوصف ،  فهي تارة يوصف بها الكلام  ،  أن لفظة الحلال الطيب ذكرت وتكررت  في القران بين وصف وتخصيص وبيان وتقسيم وتسبير  

في البيان والحكم   وأثرهاواثرهاعن كلمة الطيب ومدلولاتها  هذ السبب وراء بحثي  ، و  به الانبياء من احكام   ما جاءماجاءوتارة تكون ، فيها الطعام 
 ،ألا يكون فيه ضرر أو مفسدة، و الشيء حلالًا شرعاً   مفهوم الطيب يشترط    أنذي سأثبت فيه  وال  .الشرعي وبالتالي الوصول الى التخريج الاصولي  

ألا يكون مخالفاً للسنة النبوية أو للآداب    ،و  أن يكون مناسباً للغرض المقصود منه ومتناسباً معه  ، و  بمعنى أنه لا يؤذي الجسد أو العقل أو المال
أن يكون من  ، و   أن يكون طيب الرائحة والمنظر والمذاق، مُحبباً للنفسو   أن يكون فيه إحسان وخير للغير، لا يضرهم أو يزعجهم.، و الإسلامية

 كلمات مفتاحية / الحلال  الطيب اصوليا  الطفإذا توفرت هذه الشروط، اعتبر الشيء حلالًا طيباً.، أجود أنواع تلك السلعة وأكملها وأتمها
 يب الخلاصة باللغة الإنكليزية

: The word “halal and good” was mentioned and repeated in the Qur’an as a description, specification, 

clarification, division, and investigation. Sometimes it is used to describe speech, sometimes it is used to describe 

food, and sometimes it is used to describe the rulings brought by the prophets. This is the reason behind my 

research into the word “good” and its connotations and its effect on the statement and legal ruling, and 

consequently arriving at the fundamentalist conclusion.. the concept of halal al-tayeb 
 المقدمة  

الذي    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد النور المبين وعلى اله وصحبه الطيبين والطاهرين...وسبحان ربنا
مَ   ِّكَ    -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -إِلَى طَيِ بٍ وَخَبِيثٍ، وَلَا ثَالِثَ، فَقَالَ    النبت  الْبِلَادَ قَسَّ دٗاۚ كَذََٰل ِّي خَبُثَ لََ يَرج إِّلََّ نكَِّ ِّهِّۖۦ وَٱلََّّ نِّ رَب 

ِّبُ يََبرُجُ نَبَاتهُُۥ بِّإِّذب ي  َلََُ ٱلطَّ
سمحوَٱلۡب

كُرُونَ  مٖ يشَب ِّفُ ٱلۡأٓيََٰتِّ لِّقَوب رَاف سجى٥٨ نصَُ  عب
َ
ِّبُونَ    وَالنَّاسُ طَيِ بٌ وَخَبِيثٌ:  . جمحتمجسحج : سجحالأ ي  ِّبِّيَن وَٱلطَّ ي  ِّلطَّ ِّبََٰتُ ل ي  ِۖ وَٱلطَّ خَبِّيثََٰتِّ

ِّلب َبِّيثُونَ ل
خَبِّيثِّيَن وَٱلۡب

ِّلب َبِّيثََٰتُ ل
سمحٱلۡب

قٞ كَرِّيمٞ  فِّرَةٞ وَرِّزب غب ا يَقُولوُنَۖ لهَُم مَّ وْلََٰٓئِّكَ مُبَََّءُونَ مِّمَّ
ُ
ِۚ أ ِّبََٰتِّ ي  ِّلطَّ تٍ، وَخِبِيثُونَ فَانْقَسَمَ النَّاسُ إِلَى قِسْمَينِ: طِيِ بٍ وَخَبِيثٍ، طَيِ بُونَ وَطِيِ بَا. ( ٢٦) النور    سجى٢٦ ل
 وَخِبِيثَاتٍ.

مَا   وَقَسَمَ اُلله رَبُّ الْعَالَمِينَ الْكَلَامَ قِسْمَيْنِ، فَطَيِ بٌ وَخَبِيثٌ:   ِّتٞ وَفرَبعُهَا فِِّ ٱلسَّ لُهَا ثاَب صب
َ
ِّبَةٍ أ ِّبَةٗ كَشَجَرَةٖ طَي  ُ مَثَلٗٗ كََِّمَةٗ طَي  لمَب ترََ كَيبفَ ضَََبَ ٱللََّّ

َ
تِِّ     ٢٤ ءِّ سمحأ تؤُب

رُونَ  ِّلنَّاسِّ لَعَلَّهُمب يَتَذَكَّ ثَالَ ل مب
َ ُ ٱلأب ِّبُ ٱللََّّ ِّهَاۗ وَيَضۡب نِّ رَب 

 حِّينِۭ بِّإِّذب
كُلَهَا كَُُّ

ُ
رۡضِّ مَا لهََا مِّن قرََارٖ   ٢٥ أ

َ قِّ ٱلأب تُثَّتب مِّن فَوب  ٢٦ وَمَثَلُ كََِّمَةٍ خَبِّيثَةٖ كَشَجَرَةٍ خَبِّيثَةٍ ٱجب
ِّتُسجى نجد أن لفظة الطيب ذكرت    القرآنيةالقفرانيةوبعد هذه النصوص  فَالْكَلَامُ قِسْمَانِ: طَيِ بٌ وَخَبِيثٌ، كَلِمَةٌ طَيِ بَةٌ وَكَلِمَةٌ خَبِيثَةٌ.(.26،25 /)إبراهيم    يثَُب 

ما ماجاءوتارة تكون ، وتارة يوصف فيها الطعام ،  فهي تارة يوصف بها الكلام ، وتكررت  في القران بين وصف وتخصيص وبيان وتقسيم وتسبير  
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ومن هنا جاء  .في البيان والحكم الشرعي   وأثرهاواثرهافحري بنا أن نبحث ونتدارس كلمة الطيب ونبحث في مدلولاتها  ،    به الانبياء من احكام   جاء
هذا البحث عن الحلال الطيب مفهومه ومرتكزاته وهو من مقدمة وثلاث مباحث في كل مبحث عدة مطالب وحسب ما مذكور من في خطة البحث  

 المقدمة  2فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والحمد لله رب العالمين . قراءتهوأسال الله تعالى أن يكون بحثا نافعا طيبا يثري ويغني عند 

 خطة البحث: وتشمل
المطلب الثاني : تعريف الطيب   عند الفقهاء.الأصوليين  تعريف الحلال لغة ،واصطلاحا عند    المطلب الاول :   المبحث الأول /مقدمة في التعريفات

الآيات الوارد فيها لفظ الحلال     المطلب الأول/(لقرآن والسنة)لغة واصطلاحا.المبحث الثاني/ التخريج الاصولي للحلال الطيب  من خلال النص  
الثاني/ المرتكزات والمعيار المبحث  لفظ الحلال ولفظ الطيب من خلال السنة النبوية ومدلولاتها وأثرها الشرعي  والطيب ومدلولاتها.المطلب الثاني/

المطلب الاول : أثر تفسير الحلال الطيب في الخلاف الفقهي :المطلب الثاني /   وتطبيقاته الشرعية  للحلال الطيب    الثالث/ التخريج الفقهيالشرعي
المبحث الاول : مقدمة في  المطلب الثالث /أثر الذائقة النفسيه في اعتبار الحلال الطيب )الضب نموذجا(الحلال الطيب.  شتراطاكلاالتنطع في  

 التعريفات 
 المطلب الاول : تعريف الحلال لغة واصطلاحاً.

ويتعدى بالهمز والتضعيف فيقال أحله الله وحلله، كما يقال هذا ،  نقيض الحرام ومثله الحل والحلال والحليل، وهو من حل يحل حلا  الحلال لغة:
والحلال اصطلاحا: هو الجائز المأذون به شرعا، وبهذا يشمل ) ابن منظور )ب ت(، مادة حل ( لك حل وحلال، ويقال لضده حرم وحرام أي محرم

المندوب،   المندوب والمباح والمكروه مطلقا عند الجمهور، وتنزيها عند الحنفية، من حيث جواز الإتيان بها وعدم امتناعه شرعا، مع رجحان الفعل في
والحلال متضمن في الواجب من حيث إن الواجب مركب (1/74،   1911)الغزالي،  وتساوي الفعل والترك في المباح، ورجحان الترك في المكروه

حيث    ن جواز الفعل بمعنى رفع الحرج مع المنع من الترك، فاللفظ الدال على الوجوب يدل تضمنا على الجواز.فيكون الحلال في مقابلة الحرام منم
والوجوب متعلق بالحلال من حيث الجملة، لأن المكلف مأمور شرعا    الإذن في الأول وعدم امتناعه شرعا، وعدم الإذن في الحرام وامتناعه شرعا

ويراد به الحل لغة، ومنه قوله تعالى: }ما كان  وقد يطلق الفرض  (200/ 4،   2000)الزركشي ،  )  بالتزام ما أحل الله ومجانبة ما حرمه في شأنه كله 
ومما فرق به الحنفية بين المكروه تنزيها والمكروه تحريما، أن الأول ما كان للحل أقرب، والثاني  ،أي أحل له (  على النبي من حرج فيما فرض الله له

من المسائل الأصولية المتعلقة بالحلال: هل الأصل  (و 1/103،    1911) الشكور البهاري ،ما كان إلى الحرام أقرب، أو ما ثبت تحريمه بدليل ظني
الحل أو الحرمة؟وهذه المسألة مما اختلف فيه: فمختار أكثر الحنفية والشافعية أن الأصل الحل، وعند بعض    -التي لا نص فيها    -في الأشياء  

وسبب اختلافهم هو اختلافهم في حد الحلال:    ل الحرمةالحنفية أن الأصل التوقف، وينسب لأبي حنيفة، وهو قول بعض أصحاب الحديث أن الأص 
َٰ طَاعِّمٖ  فعند الشافعي ما لا دليل على تحريمه، وعند أبي حنيفة ما دل دليل على حله.دليل قول الجمهور:   مًا عََلَ َ إِّلَََّ مَُُرَّ وحِِّ

ُ
دُ فِِّ مَا  أ جِّ

َ
سمحقلُ لََّ  أ

سٌسجى وب لََبمَ خِّنزِّيرٖ فَإِّنَّهُۥ رِّجب
َ
فُوحًا أ سب وب دَمٗا مَّ

َ
ن يكَُونَ مَيبتَةً أ

َ
 ۥ إِّلََّ  أ عَمُهُ ومن الأحاديث: قوله صلى الله عليه وسلم:)) ما أحل    38سورة الأحزاب /      يَطب

  184  / 4  (  1966الدارقطني )  (الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن نسي
ر  وقوله صلى الله عليه وسلم:)) إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غي(

ويظهر أثر الخلاف في الكثير من الفروع الفقهية منها: الحيوان المشكل أمره كالزرافة،    ( 115/  4) النيسابوري ، )ب ت (،  نسيان فلا تبحثوا عنها(  
.  والنبات المجهول تسميته، ومنها ما إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك، ومنها ما لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح أو مملوك

لشعير : ذاتي، كالانتفاع بالبر واللسببين: الأو ويحكم بالحل  (1/60، ص1974) السيوطي ، وكذلك لو شك في كبر الضبة من الذهب أو الفضة 
والحلال بوصفه القائم به قد يعرض له ما يقتضي   وسائر الأشياء المباحة.الثاني: عرضي، كالبيع الصحيح والإجارة والهبة وسائر الأسباب المبيحة

تحريمه من الأسباب المحرمة، أو يعرض له ما لا يوصف معه بالحل كالشبه؛ ولهذا كان الحلال درجات أعلاها ما كان خالصا من جميع الشبه 
المحض، كمال من لا كسب له إلا المكوس   كالاغتراف من الأنهار العظام الخالية عن الاختصاص، وأدناها ما قربت درجته الأخيرة من الحرام

 . (1/686( ،1921) الشيرازي ) المحرمة، وإن كان يحتمل أن يكون بعض ما في يده حصل له من جهة حلال
 المطلب الثاني : تعريف الطيب لغة واصطلاحا

و مصدر استطاب، بمعنى: رآه طيبا، (، مداة طيب( ،1300) المطرزي )  الطيب لغة: خلاف الخبث، يقال: شيء طيب: أي طاهر نظيف  -   1
 .،مادة طيب( 1324) الفيومي ) ومن معانيها: الاستنجاء؛ لأن المستنجي يطهر المكان وينظفه من النجس، فتطيب نفسه بذلك
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قد تتسع معانيه، فيقال: أرضٌ طيبة للتي تصلح للنبات، وريحٌ طيبة إذا كانت لينة ليست بشديدة، وطعمةٌ  ومع أن الطيب خلاف الخبيث، إلا أنه
، ونكهةٌ طيبة  كثيرة الخير حلالًا، وامرأةٌ طيبة إذا كانت حصانًا عفيفة، وكلمةٌ طيبة إذا لم يكن فيها مكروه، وبلدةٌ طيبة، أي: آمنة طيبة إذا كانت

إلا   للذي يستلذ الآكل طعمه، والكلمة الطيبة: شهادة أن لا إله لم يكن فيها ريح طيبة كرائحة العود وغيرها، وطعامٌ طيب إذا لم يكن فيها نتن، وإن
، وطيب الثوب وطابه،  به، وقد تطيب بالشيء والطيب: ما يتطيب ل   والط ي ب: الحلا( 1/173،  1865) الجوهري ،    الله، وأن محمدًا رسول الله

أن كلمة الطيب ليس لها معنى ثابت   وبهذا يتضح.184/ 3،  1892) ابن الاثير ،شيء: أفضله، واستطبناهم: سألناهم ماء عذبًا والطيب من كل
 .وإنما هي على حسب السياق الذي ترد فيه  في الاصطلاح اللغوي،

تختلف دلالته الاصطلاحية بحسب المضاف إلى الطيب، فمثلًا  لا يوجد هناك تعريف اصطلاحي خاص بالطيب، ولكن:الاصطلاحيثانيًا: المعنى  
رع: ما كان   وأصل الط ي ب: »ما تستلذ ه( 5/190،   1400)الرازي ،  الطيب هو الحلال الرزق  ، وما تستلذ ه الن فس، والط عام الط ي ب في الش  الحواس 

لم    - وإن كان طي بًا عاجلًا -لا يستوخم، وإلا فإنه  كان كذلك كان طي بًا عاجلًا وآجلًا  ما يجوز، ومن المكان ال ذي يجوز، فإن ه متى متناولًا من حيث
ة ابن عب اسٍ: الحلال ال ذي لا تبع وقال الحسن: الحلال الط ي ب: هو ما لا يسأل عنه يوم القيامة، وقال .(527،  1320 ) الاصفهاني ، يطب آجلا

زه المفتي، والط ي ب ما يشهد له القلب بالحل  فيه في نيا، ولا وبال في الآخرة، وقيل: الحلال ما يجو   (. 2/100،  1342) أبو حيان،    الد 
الغزالي: بأنه ما له طعم محبب ورائحة زكية، ولون محمود لا مذموم، ولا يخل بأدب   عرفه ثالثا: تعريف علماء الأصول لمفهوم الحلال الطيب :

الطوفي: عرفه بأنه ما جمع بين حسن التركيب ، و والإحسان والاعتدال بحسب مقاصد الشريعةل  : قال إنه ما جمع بين الحلاالشرع ، والشاطبي
ه ما تمت فيه المصلحة بلا مفسدة شرعية أو عرفية. الزرقاني: قال إنه الحلال الذي يجمع ، و وطيب الرائحة والمذاق ونظافة المظهر الشوكاني: عد 

   . (2/310،   1340الشاطبي 0دة بين اللذة والنفع دون ضرر أو مفس
 المبحث الثاني/ التخريج الاصولي لمفهوم الحلال الطيب في ميزان القرآن والسنة

 الآيات الوارد فيها لفظ الحلال والطيب ومدلولاتها الاصولية .   المطلب الأول/

آية من سور    14ذكر اسم طيب في القرآن الكريم فقد ورد في الكثير من الآيات القرآنية التي يقدر عددها بالط ي بات في الاستعمال القرآني :   
القرآن الكريم   ويعلمنا﴿حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِ بِ﴾   من سورة آل عمران وذلك في قوله تعالى  179مختلفة في المصحف الشريف منها الآية رقم  

، بل  أن الله سبحانه وتعالى هو أصل التحليل والتحريم ، فلا يجوز لشخص مهما بلغ علمه وانتشر عدله بين الناس أن يقول: هذا حلال وهذا حرام
كما يعلمنا القرآن أن تشريعات الحلال والحرام   عليه أن يلتزم بما شرعه الخالق عز وجل وما أوحى به إلى رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه

ترتبط كلها بمصلحة الإنسان، فما فيه خير ومصلحة للإنسان أباحه الخالق عز وجل وما يحتوي على ضرر مادي أو معنوي حرمه ، وواجب كل  
من   بالحلال والحرام ه وسلم من أحكام تتعلق  إنسان منا أن يقول سمعا وطاعة وينفذ ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله علي

جمع النصوص القرانية التي ورد فيها الحلال  فوردت لفظة الحلال الطيب مرة منفردة ولها معان ومرة مجتمعة مع الطيب   بين الآيات الكريمة التي 
 -مجتمعا وكالتي : الطيب سواء ما كان منفردا أو

لكَُ -1 إِّنَّهُۥ   ِۚ يبطََٰنِّ ٱلشَّ خُطُوََٰتِّ  تتََّبِّعُواْ  وَلََ  ِّبٗا  طَي  حَلََٰلٗٗ  رۡضِّ 
َ ٱلأب فِِّ  ا  مِّمَّ كَُوُاْ  ٱلنَّاسُ  هَا  يُّ

َ
أ بِّينٌ سمحيََٰٓ مُّ  ٞ عَدُو   .   جمحتمحتحجسحج  :  سجحالۡقََرَةِّ سجى١٦٨ مب 

يْطانِ    -:  جاء في تفسير الزمخشري لهذه الاية أن حَلالًا مفعول كلوا، أو حال مما في الأرض طَيِ باً طاهرا من كل شبهة وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّ
أن الحلال الطيب يمكن اطلاق القول فيه أنه مما لا  ( 1/213،    1898) الكشاف ،فتدخلوا في حرام، أو شبهة، أو تحريم حلال، أو تحليل حرام

فسير الرازي ما نصه : الطيب في اللغة قد يكون بمعنى  ت وجاء في    شبهة تحريم فيه وبالتالي تكون الشبهات احد أهم العلل القادحة في الطيب
[ والطيب في الأصل  100الطاهر والحلال يوصف بأنه طيب، لأن الحرام يوصف بأنه خبيث قال تعالى:} قل لا يستوي الخبيث والطيب{ ]المائدة:  

وصف به الطاهر والحلال على جهة التشبيه، لأن النجس تكرهه النفس فلا تستلذه والحرام غير مستلذ، لأن الشرع يزجر  و   وسيطابهو ما يستلذ به  
من جنس ما  عنه وفي المراد بالطيب في الآية وجهان الأول: أنه المستلذ لأنا لو حملناه على الحلال لزم التكرار فعلى هذا إنما يكون طيبا إذا كان

ار تناول ما لا شهوة له فيه عاد حراما وإن كان يبعد أن يقع ذلك من العاقل إلا عند شبهة والثاني : المراد منه المباح وقوله يلزم التكر يشتهى لأنه إن  
استطابة  إن  قلنا: لا نسلم فإن قوله: حلالا المراد منه ما يكون جنسه حلالا وقوله طيبا المراد منه لا يكون متعلقا به حق الغير فإن أكل الحرام و 

َٰلَ   ، كما قال تعالى:  (97/ 2(،  745) بن حيان )  الآكل فمن حيث يفضي إلى العقاب يصير مضرة ولا يكون مستطابا وَ مب
َ
كُلُونَ أ

ب
ِّينَ يأَ سمح إِّنَّ ٱلََّّ

نَ سَعِّيٗرا لَوب ِّهِّمب ناَرٗاۖ وَسَيَصب كُلُونَ فِِّ بُطُون
ب
َتََٰمَََٰ ظُلبمًا إِّنَّمَا يأَ ِّسَاء  سجى١٠ ٱلۡب ما   -للحلال الطيب وهو :  ومعياراوأضاف الامام الرازي ضابطا  تجمتحجسحج  -جمح    :  سجحالن 

لا تشتهيه الانفس ولا تستلذه لكن هذا لا ينافي    استلذ واشتهته الانفس وهذا أمر غاية في الاهمية لأنه سيفضي بنا الى تقسيم الحلال الى نوع اخر 
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تفسير نصوص القران الكريم فقال    العلماء من  فيه   جمل ما ابحر  وأضاف ابن حبان في تفسيره للحلال هنا ضابطا آخر وماأ  الحلية في الحكم
وهنا يكون قد اضاف لنا ضابطا   ( 101/ 3،   1979) الطبري ،  ،و يقال شيء حلال: أي سائغ الانتفاع به  الحلال: مقابل الحرام ومقابل المحرم

هوم آخر وهو أن الحلال غالبا ما يكون الانتفاع بها ظاهرا واضحا لا شك فيه أي أنه شيء نافع مفيد وذا قيمة وبالتالي يمكن الذهاب وحسب مف
ضرر منه باليقين فهو الحرام بلا المخالفة أن كل ما كان ضارا وغير نافع لايسمى على أقل تقدير لا يدخل ضمن الحلال الطيب أما أذا تحقق ال 

 .  شك 
بُدُ -2 ِّ إِّن كُنتُمب إِّيَّاهُ تَعب َّ كُرُواْ للَِّّ ِّبََٰتِّ مَا رَزقَبنََٰكُمب وَٱشب ِّينَ ءَامَنُواْ كَُوُاْ مِّن طَي 

هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ وذكر الطبري في تفسير الطيبات ما    .  تحجتمختحجسحج  :  سجحالۡقََرَةِّ   سجى١٧٢ ونَ سمحيََٰٓ

وموطن الشاهد كلمة )) شهيات (( وهي  .(1)طيبات ما رزقناكم( : كلوا من شهيات رزقنا الذي رزقناكموهمن  كلوا  نصه: وعنى جل ذكره بقوله: )
وذكر الامام الماوردي أن الطيبات هنا لها  ثلاثة ،فهناك حلال لا تشتهيه النفس    نفس  تخصيص الحلال فليس كل حلال طيب أي تشتهيه ال

هيَّات اللذيذة. والثاني: أنه الحلال. والثالث: أنها المباح وبهذا التأويل يكون الطيب مرادف للحلال  .  (3/101،  1979،    ) الطبري تأويلاتٍ أحدها: الشَّ
لال  المباح مرة أو هو الحلال المخصص باللذيذ الذي تشتهيه النفس مرة اخرى ،وهذا ما يأخذنا للقول بأن اختلاف الطباع والبيئة قد تجعل الح  أو

أذا ذهبنا أن التخصيص بما تشتهيه الأنفس . وجاء تفسير الرازاي كلاما يستحق الوقوف عليه    البعض حلال ليس بطيب عند الآخر  الطيب عند
ه الله تعالى  وهو))في الطيبات قولان: أحدهما: اللذائذ لأن المن والسلوى من لذائذ الأطعمة. والثاني :وهو قول الكلبي ومقاتل الحلال لأنه شيء أنزل

الوجه الاول سبق أنه (  83/  22،    1400) الرازي ،    (لجمع بين الوجهين لأن بين المعنيين معنى مشتركا(إليهم ولم تمسه يد الآدميين ويجوز ا
تفسير الطيب بأنه ما لم تمسه يد آدمي وهذا كلام غاية في الدقة    ذكره غيره وقد تكلمنا فيه أما الوجه الثاني فهو ما يستحق الوقوف عليه وهو

ن أي  ،والاهمية كون العالم اليوم يتجه الى تصنيف الغذاء الى اصناف وأعلى انواع الاصناف من حيث القيمة الغذائية هو ما لم تمسه يد الانسا
ه الحلال الطيب فجاء العلم الحديث ليؤكد ما فسره العلماء من مئات الذي ليس فيه تدخل كيمائي أوتدخل صناعي ومواد حافظة وبالتالي يوصف أن

 . الطيب  كلمة  لمعنى   السنين 
ـ َلُونكََ  -3 ِّمُونَهُنَّ  سمحيسَب ِّبِّيَن تُعَل  َوَارِّحِّ مُكَ 

ِّنَ ٱلۡب تُم م  ِّبََٰتُ وَمَا عَلَّمب ي  حِّلَّ لكَُمُ ٱلطَّ
ُ
ۖ قلُب أ حِّلَّ لهَُمب

ُ
نَ عَلَيبكُمب وَٱذبكُرُواْ مَاذَا  أ سَكب مب

َ
ا  أ ۖ فَكُوُاْ مِّمَّ ُ ا عَلَّمَكُمُ ٱللََّّ مِّمَّ

ۚ إِّنَّ  َ ِّ عَلَيبهِِّۖ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ مَ ٱللََّّ ِّسَابِّ   ٱسب
َ سََِّيعُ ٱلَب ذكرت هنا الطيبات وأريد فيها معنى الحلال وهذا ما ذهب اليه المفسرون وذكر الامام :4المائدة    سجى٤ ٱللََّّ

فقال :  الماوردي تفسيرا يؤكد أن الطيبات هي الحلال ذاته مع شرط أن يستلذ به والحلال ليس بشرط أن يكون مستلذ وهذا تفسير غاية في الواقعية 
وزاد الامام البغوي تاكيدا في هذه الاتجاه فقال : ،    ي بالطيبات الحلال , وإنما سمي الحلال طيباً , وإن لم يكن مستلذاً تشبيهاً بما يستلذ (())يعن

لجوارح،  يعني : ))الذبائح على اسم الله تعالى، وقيل: كل ما تستطيبه العرب وتستلذه من غير أن يرد بتحريمه نص من كتاب أو سنة وما علمتم من ا
   (2/14،   1926) الماوردي ، يعني: وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح ((

4-    َ ْۚ إِّنَّ ٱللََّّ ا تَدُو  ُ لكَُمب وَلََ تَعب حَلَّ ٱللََّّ
َ
ِّبََٰتِّ مَا  أ ِّمُواْ طَي  ِّينَ ءَامَنُواْ لََ تُُرَ 

هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ ينَ سمحيََٰٓ تَدِّ بمُعب في تفسير هذه الاية جمحجمحسحج  -تمخجمح    :  سجحالمَائـِّدَة  وَسجى  ٨٧ لََ يُُِّبُّ ٱل

 ذكر الامام الرازي ما نصه  
وكلوا صيغة أمر، وظاهرها للوجوب لا أن المراد هاهنا الإباحة والتحليل. واحتج أصحاب الشافعي به في أن التطوع لا يلزم بالشروع،    أولا:  قوله 

جة  وقالوا: ظاهر هذه الآية يقتضي إباحة الأكل على الإطلاق فيتناول ما بعد الشروع في الصوم، غايته أنه خص في بعض الصور إلا أن العام ح
طيبا يحتمل أن يكون متعلقا بالأكل، وأن يكون متعلقا بالمأكول، فعلى الأول يكون التقدير: حلالا  المسألة الثانية: قوله    محل التخصيص  في غير

تزلة على أن  طيبا، أما على التقدير الأول فإنه حجة المعحلالا  طيبا مما رزقكم الله، وعلى التقدير الثاني: كلوا من الرزق الذي يكون  حلالا  كلوا  
كل الحلال،  الرزق لا يكون إلا حلالا، وذلك لأن الآية على هذا التقدير دالة على الإذن في أكل كل ما رزق الله تعالى وإنما يأذن الله تعالى في أ

لأنه تعالى خصص إذن    فيلزم أن يكون كل ما كان رزقا كان حلالا، وأما على التقدير الثاني فإنه حجة لأصحابنا على أن الرزق قد يكون حراما
 (. 214/ 12(،  1400) الر ازي )  طيبا ولولا أن الرزق قد لا يكون حلالا وإلا لم يكن لهذا التخصيص والتقييد فائدةحلالا  الأكل بالرزق الذي يكون  

بُدُونَ -4 ِّ إِّن كُنتُمب إِّيَّاهُ تَعب مَتَ ٱللََّّ ِّعب كُرُواْ ن ِّبٗا وَٱشب ُ حَلََٰلٗٗ طَي  ا رَزقَكَُمُ ٱللََّّ ل إِّنَّمَاسجى ١١٤ سمحفَكُوُاْ مِّمَّ  .تمجتحجتحجسحج -تخمتحجتحج   : سجحالنَّحب
مَلُونَ عَلِّيمٞ  -5 ِّمَا تَعب ِّ ب

مَلُواْ صََٰلِّحًاۖ إِّنّ  ِّبََٰتِّ وَٱعب ي  هَا ٱلرُّسُلُ كَُوُاْ مِّنَ ٱلطَّ يُّ
َ
أ مِّنُون  سجى  ٥١ سمحيََٰٓ قال ابن عباس: كانت الغنائم حراما على الأنبياء    تحجتمجسحج  -تحجتمج    :  سجحالمُؤب

أخذوا  فكانوا إذا أصابوا شيئا من الغنائم جعلوه للقربان، فكانت تنزل نار من السماء فتأكله، فلما كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم و والأمم  
وقال الحسن ومجاهد  ،  الفداء، فأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق، يعني: لولا قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ بأنه يحل لكم الغنائم

 سبق وسعيد بن جبير: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحدا ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن جريج: لولا كتاب من الله



48

 4202 سنة ل ثانيتشرين ال (1العدد ) (70)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

أخذتم، من    أنه[ لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون الآية، وأنه لا يؤاخذ  قوما فعلوا أشياء بجهالة لمسكم، لنالكم وأصابكم، فيما
وقد بينا أن    ويحسم الامام الرازي الخلاف في تفسير الحلال الطيب بقوله :).(2/310،  1911م) البغوي ،  الفداء قبل أن تؤمروا به، عذاب عظي

لقياس في  المراد من الطيبات المستلذات والأشياء التي ينتفع بها، وإذا ثبت هذان الأصلان فعند هذا قال نفاة القياس: لا حاجة البتة أصلا إلى ا
المضار حرمناه   باب الشرع لأن كل حادثة تقع فحكمها المفصل إن كان مذكورا في الكتاب والسنة فذاك هو المراد وإن لم يكن كذلك، فإن كان من

يقدح في  بالدلائل الدالة على أن الأصل في المضار الحرمة، وإن كان من باب المنافع أبحناه بالدلائل الدالة على إباحة المنافع، وليس لأحد أن  
) الرازي )    كان باطلا(هذين الأصلين بشيء من الأقيسة لأن القياس المعارض لهذين الأصلين يكون قياسا واقعا في مقابلة النص، وأنه مردود، ف

 تقدم يمكننا القول : وخلاصة ما ( 11/317، 1400
: }كُلُوا مِنْ  -جَلَّ وَعَلَا -من الوجوب الى الندب والارشاد فهو يبقى في دائرة الاجر  فَقَالَ    الامر أن أكل الطيبات من المأمورات حتى وإن خرج  -1

أَنْ يَكُونَ طَيِ بًا فِي ذَاتِهِ، طَيِ بًا فِي كَسْبِهِ؛ لِأَنَّهُ  ،   ( 1/273،   1934) أبو الفداء ، [فهو :أمر إباحة وإرشاد وامتنان171طَيِ بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ{]البقرة:  
 يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ طَيِ بًا فِي ذَاتِهِ، وَأَنْ يَكُونَ حَرَامًا فِي كَسْبِهِ، فَتَعْلَقُ بِهِ الْحُرْمَةُ أَيْضًا. 

ا إِنِ ي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ{]المُؤْمِنُون: أن الله أمر المرسلين بأكل الطيب وعطف العمل الصالح عليه  }يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِ بَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحً -2
نْسَانَ إِذَا أَكَلَ مِنَ الطَّيِ بَاتِ أعََانَهُ ذَلِكَ   [.فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْأَكْلَ مِنَ الْحَلَالِ مُعِينٌ عَلَى الْعَمَلِ 51 الِحِ، وَأَنَّ الْإِ عَلَى    -بِفَضْلِ اِلله رَبِ  الْعَالَمِينَ -الصَّ

الِحِ،فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الْمَيْتَةِ أَوْ مِنْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ؛ قِيلَ: هَذَا مُحَرَّمٌ  اتِهِ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ بِحُرْمَةِ ذَاتِهِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا إِذَا مَا اغْتَصَبَ شَاةً؛   لِذَ الْعَمَلِ الصَّ
 .( 132/ 1،  1930) الجوزي ،    فَالْحُرْمَةُ تَلْحَقُ الْكَسْبَ هَاهُنَا، وَلَا تَلْحَقُ الذَّاتَ 

ما ليس للآدمي يد  -د المنتفع به .  -الحلال والمباح.ج- المستلذ.ب-أ ) مما ذهب اليه علماؤنا القدامى في تفسير الطيب يمكن حصرها بما يلي -3
 فيه ) والحقيقة هذا من التفسيرات التي تحتاج تأمل ونظر(.

 المطلب الثاني : الحلال الطيب في ميزان السنة النبوية ودلاتها الأصولية .
لاله جاءت الأحاديث النبوية لتؤكد أهمية تحري الطعام الحلال وأن أكل الحلال ينير القلب ويرققه، ويجلب الخشية من الله والخشوع لعظمته وج

 صلى  وينشط الجوارح للعباده والطاعة ويزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، وهو سبب قبول الأعمال الصالحة ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله 
طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من  إلا  يقبل  لا  الله عليه وسلم: »يا أيها الناس إن الله طيب  

يمد يديه إلى السماء: يا رب  [ ، ثم ذكر الرجل، يطيل السفر أشعث أغبر57الطيبات وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ]البقرة: 
وعن ابن عباس قال: تليت   (703/ 2،     1910) مسلم ،    يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك«

»يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالًا طيباً«، فقام سعد بن أبي وقاص وقال: يا رسول الله   - صلى الله عليه وسلم  -هذه الآية عند رسول الله  
اب الدعوة والذي نفس محمد بيده  : »يا سعد أطب مطعمك تكن مستج-صلى الله عليه وسلم   - ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال له النبي 

ربا فالنار أولى به«، فكان سعد رضى  إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوماً وأيما عبد نبت لحمه من السحت وال
 .   (5026، 1979) الطبراني ،ةو الله عنه مستجاب الدع

 وتطبيقاته للحلال الطيب المبحث الثالث : التخريج الفقهي 
 المطلب الاول : أثر تفسير الحلال الطيب في الخلاف الفقهي :

نوا يحرمون  ن العرب في الجاهلية كانوا يحرمون أشياء من الطيبات كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فهم كانوا يحكمون بكونها طيبة إلا أنهم كاأ
ِّبََٰتِّ مِّنَ  : أكلها لشبهات ضعيفة، فذكر تعالى أن كل ما يستطاب فهو حلال، وأكد هذه الآية بقوله  ي  ّۦِ وَٱلطَّ رَجَ لِّعِّبَادِّه خب

َ
تِِّ  أ

ِّ ٱلَّ مَ زِّينَةَ ٱللََّّ سمحقلُب مَنب حَرَّ
لُ ٱلۡأٓ ِّ ِّكَ نُفَص  ِّصَةٗ يوَبمَ ٱلبقِّيََٰمَةِِّۗ كَذََٰل نبيَا خَال ةِّ ٱلدُّ َيَوَٰ ِّينَ ءَامَنُواْ فِِّ ٱلَب ِّلََّّ َ ل ِۚ قلُب هِِّ قِّ ِّزب لَمُونَ ٱلر  مٖ يَعب سجى  ٣٢ يََٰتِّ لِّقَوب رَاف  قلُب عب

َ
أن الطيب في اللغة  تحمتحمسحج  -تحجتحم    :  سجحالأ

 تلذ، والحلال المأذون فيه يسمى أيضا طيبا تشبيها بما هو مستلذ، لأنهما اجتمعا في انتفاء المضرة، فلا يمكن أن يكون المراد بالطيباتهو المس
  قل أحل لكم المحللات، ومعلوم أن هذا ركيك، فوجب حمل الطيبات على المستلذ المشتهى، فصار التقدير:   هاهنا المحللات، وإلا لصار تقدير الآية:

ثم أن العبرة في الاستلذاذ والاستطابة بأهل المروءة والأخلاق الجميلة، فإن أهل البادية  (11/290،  1400) الرازي ،    أحل لكم كل ما يستلذ يشتهى
فهذا يقتضي التمكن من ،    .[29} خلق لكم ما في الأرض جميعا{]البقرة:  يستطيبون أكل جميع الحيوانات، ويتأكد دلالة هذه الآيات بقوله تعالى:

ونص في هذه الآيات   ،  .[157الانتفاع بكل ما في الأرض، إلا أنه أدخل التخصيص في ذلك العموم فقال }ويحرم عليهم الخبائث {]الأعراف:  
خيل مباح الكثيرة على إباحة المستلذات والطيبات فصار هذا أصلا كبيرا، وقانونا مرجوعا إليه في معرفة ما يحل ويحرم من الأطعمة، منهاأن لحم ال
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حجة الشافعي )رحمه الله( أنه مستلذ مستطاب،  ،      (193/ 5(،  1922) ابن عابدين )  عند الشافعي رحمه الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله ليس بمباح
د أبي والعلم به ضروري، وإذا كان كذلك وجب أن يكون حلالا لقوله أحل لكم الطيبات ومنها أن متروك التسمية عند الشافعي رحمه الله مباح، وعن

ات ويدل أيضا على صحة قول الشافعي رحمه الله  حنيفة حرام، حجة الشافعي رحمه الله أنه مستطاب مستلذ، فوجب أن يحل لقوله أحل لكم الطيب
ن تكون  في هاتين المسألتين قوله تعالى:}إلا ما ذكيتم{ استثنى المذكاة ثم فسر الذكاة بما بين اللبة والصدر، وقد حصل ذلك في الخيل، فوجب أ

ا فهي مذكاة، فوجب أن تحل لعموم قوله إلا ما ذكيتم.وأما في متروك التسمية فالذكاة أيضا حاصلة ؛ لأنا أجمعنا على أنه لو ترك التسمية ناسي
بالتسمية ممكنا،   مذكاة، وذلك يدل على أن ذكر الله تعالى باللسان ليس جزءا من ماهية الذكاة، وإذا كان كذلك كان الإتيان بالذكاة بدون الإتيان

مباح   ( ،3،1514(،  1910) مسلم )  فنحن مثلكم فيما إذا وجد ذلك، وإذا حصلت الذكاة دخل تحت قوله إلا ما ذكيتم ومنها أن لحم الحمر الأهلية
إلا أنا نعتمد في تحريم ذلك على ما روي عن الرسول      ،    (  2/177،   1912) الدسوقي ،  عند مالك ، وعند بشر المريسي وقد احتجا بهاتين الآيتين

 (.  9/648،  1987)البخاري ، صلى الله عليه وسلم أنه حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر
 المطلب الثاني /  التنطع في اكل الحلال الطيب

ت بعد ما تقدم من تعريف الحلال الطيب وأن مفهوم الطيب لا يقيد الحلال ولا يخصصه بالمعنى الذي يمنع ويحرم بعض الحلال الاأنه يضيف صفا
 رطون اخرى للحلال فيظهر لنا أن هناك الحلال المستلذ به والحلال المنتفع به لهذا قد نجد بعض دعوات المتنطعين الين قد يقيدون الحلال ويشت

قف  له أن يكون طيبا فوجدت أن لا بد من دراسة أثر التنطع في أكل الحلال الطيب ومن الضروري تعريف التنطع لغة واصطلاحا وبيان اشكاله ومو 
عقله    هلا يبلغالشرع منه  للتنطع معاني متعددة عند علماء اللغة والشريعة ويكون غالبا في تكلف الفصاحة والتشدق بالكلام، أو التكلف في أمر  

قُون المُغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم؛ مأخوذ من  .الله  ه ما شرعولايعنيه، أو ترك الرفق والمبالغة على   عادات: هم المُتعمِ  قال أبو السَّ
وقال الخطابي: المُتَنطِ ع: المتعمق في  (  5/74،   1893) ابن الاثير،   النِ طَع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل من تعمق قولًا وفعلًا 

 .  ( 4/300(، 1914) الخطابي )  اتبلغه عقولهم لايعنيهم، الخائضين فيما ل الشيء، المُتكلِ فُ البحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما
هذه الأقوال صحيحة، فإن المتكلفين   هم الغالون في عبادتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة.وكل   (  6/355،   195) المناوي ،   وفي فيض القدير

التَّعمُّق في كل    من أهل الكلام مُتنَّطعون، والمُتقعِ رون في الكلام ومخارج الحروف مُتنطِ عون، والغالون في عبادتهم مُتنطِ عون، وبالجملة فالتنطع: 
قال: ))إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا    أن رسول الله  جاء في البخاري حكم التنطع حرام شرعا كما  و  قول أو فعل كما قال أبوالسعادات

في   نقل الحافظ    تبلغوا.  القصد(.  )  6364،   1920) البخاري،       ))غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة
ع. عن ابن المنير عند شرحه لحديث البخاري: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقط :الفتح

وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل   الحافظ: وقال  .   ( 1/94،   1931) ابن حجر ،   أي يعجز عن العبادة
وهناك أمثلة للتنطع من أمثلة التنطع تعظيم الصالحين إلى الحد  (302/ 9، /1902) البخاري ،  المقصود منع الإفراط المؤدي إلى الْمَلال أو المبالغة

وموطن الشاهد هنا هو ما  ،  والامتناع عن المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز  (167/ 1  2006) الفوزان ،الذي يفضي إلى الشرك
غير نافع أو أنه غير  أوانهقصدناه من مبحثنا هذا أن من أنواع التنطع قد يكون الامتناع عن الحلال بحجة أنه غير متعارف عليه في عرف البلد 

من   طيب ويفسرون الطيب حسب قريحتهم وما تمليه عليهم ميولهم للتنطع ومن أمثلة التنطع عدم لبس الكتان والقطن، ولايلبس إلا الصوف، ويمتنع
وكالإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع وهي نادرة الوقوع .نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب

  ( 393،    1955) النووي ،  في رياض الصالحين والنووي   ،  (  228،   1941ابن القيم ،  )في كتابه الصلاة ذكر جمع من أهل العلم كابن القيم،    جدا
النبي -: به  لما جاء  التعمق والتنطع منهي عنه، وأنه مخالفة  ذلك:   أن  أدلتهم على  الفصاحة، ومن  الكلام وتكلف  في  التقعر  يكره  ، وأن 

قال   قالها ثلاثا،   (2670،  1910) مسلم ،قال: ))هلك المتنطعون((  رضي الله عنه أن رسول الله مسلم في صحيحه عن ابن  مسعود مارواه 
نعود إلى تفسير الآيتين الكريمتين لنرى أن الله عز وجل  (226،   1985) السعدي ، رسول الله هذه الكلمة ثلاث مرات، مبالغة في التحذير والتعليم

وقد جاءت   هقد وجه سبحانه النداء للمؤمنين بوصف الإيمان )يا أيها الذين آمنوا( لتحريك حرارة العقيدة في قلوبهم حتى يمتثلوا أوامر الله ونواهي
تأخذوا    النصوص القرانية تؤكد حرمة تحريم الطيبات وقد سبق شرحها كقوله سبحانه )لا تحرموا(: لا تعتقدوا تحريم ما أحل الله لكم من طيبات بأن

عض الطيبات لأسباب  على أنفسكم عهدا بعدم تناولها أو الانتفاع بها، فالنهي عن التحريم هنا ليس منصبا على الترك المجرد، فقد يترك الإنسان ب
والمعنى العام للآية    ،  تتعلق بالمرض أو غيره، وإنما هو منصب على اعتقاد أن هذه الطيبات يجب تركها ويأخذ الشخص على نفسه عهدا بذلك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B7%D8%B9#cite_note-%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_1/94-7
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ى شؤون دينكم الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فإنه سبحانه ما أحلها لكم إلا لما فيها من منافع وفوائد تعينكم عل
ر  وقوله )ولا تعتدوا( تأكيد للنهي السابق . . والتعدي معناه: تجاوز الحدود التي شرعها الله تعالى عن طريق الإسراف أو عن طريق التقتي وديناكم

أي لا تحرموا أيها المؤمنون على أنفسكم ما أحله الله لكم من    أو طريق الاعتداء على حق الغير أو عن أي طريق يخالف ما شرعه الله تعالى
ته وهدي  طيبات ولا تتجاوزوا حدوده بالإسراف، أو بالتقتير أو بتناول ما حرمه عليكم فإنه سبحانه لا يحب الذين يتجاوزون حدود شريعته وسنن فطر 

قال القرطبي في تفسيره: في هذه الآية وما شابهها والأحاديث الواردة في معناها رد على غلاة المتزهدين، وعلى كل أهل  .نبيه صلى الله عليه وسلم
وقال الطبري في تفسيره: لا يجوز  ( ،6/12،    1951) القرطبي ،  البطالة من المتصوفين إذ كل فريق منهم قد عدل من طريقه، وحاد عن تحقيقه

(  545/ 9،  1951) القرطبي ،  لأحد من المسلمين تحريم شيء على نفسه مما أحل الله لعباده المؤمنين من طيبات المطاعم والملابس والمناكح
نهى المؤمنين عن تحريم الطيبات التي أحلها الله لهم، وتأمرانهم بالتمتع بها من دون إسراف أو تقتير مع خشيتهم لله تعالى وشكره   القرآنيالنص  ف

ولهم  على ما وهبهم من نعم، وذلك لأن ترك هذه الطيبات يؤدي إلى ضعف العقول والأجسام . . والإسلام يريد من أتباعه أن يكونوا أقوياء في عق
ولأن دين الإسلام ليس  أجسامهم وفي سائر شؤونهم، لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف كما جاء في الحديث الشريفوفي  

وإنما دين الإسلام دين عبادة ،    (  4/252،   1959) الهيثمي ،  دين رهبانية وفي الحديث الشريف ))إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة((
وسلامة وعمل، فهو لا يقطع العابد عن الحياة، ولكنه يأمره أن يعيش عاملا فيها غير منقطع عنها، فالتفاضل بين المؤمنين يكون باستقامة النفس 

 . ىالعبادة وكثرة إيصال النفع للناس ولا يكون بالانقطاع عن الدنيا وتحريم طيباتها التي أحلها الله تعال 
 المطلب الثالث /أثر الذائقة النفسيه)العيافة( في اعتبار الحلال الطيب )الضب نموذجا( 

فلا بد    بعد ما تقدم من تعريف وبيان  لمعنى الطيب والذي كان في غالب تفسير هوما استلذ به  وهذه الكلمة اجدها مرادفة لمعنى الذائقة النفسية
لى أنه: إدراك  من البحث عن أثر الذائقة في اكل الحلال الطيب ولا بدمن التفريق بين  الذوق والذائقة فهما امران مختلفان فقد عرف العلماء الذوق ع

،  1925) الفيومي،  فالذوق ملابسة يحس بها الطعم  طعم الشيء باللسان يقال: ذقت الطعام أذوقه ذوقا وذوقانا وذواقا ومذاقا إذا عرفته بتلك الواسطة
  )هي القدرة على انتقاء احسن البدائل المرشحة عند الاختيار وهي من المكاسب وليست من المواهب(   :   اما الذائقة فهي شيء اخر عرفها البعض(88

وبعد البحث والتقصي وجدت أن الذائقة النفسية هي مصطلح جديد من  حيث اللفظ فقط لكن من حيث المعنى له أصلا   (55،  2009) السلمان ،  
تطلق العيافة في اللغة على معان: منها: الكراهية للطعام أو الشراب، يقال: عاف الطعام أو    -لغوي وحكم شرعي ايضا وهذا ما يسمي بال:عيافة:  

فة: كرهه فلم يأكله والعائف للشيء : الكاره المتقذر له، وتطلق العيافة على زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل بأسمائها الشراب يعافه عيفا،  وعيا
العيافة بمعنى زجر الطير والتفاؤل أو التشاؤم بأسمائها وبأصواتها وممراتها كانت عادة للعرب في الجاهلية،  .  ( 77) ابن منظور ) ب ت ( ،وأصواتها

أما العيافة بمعنى كراهة الطعام والامتناع عن تناوله، فقد ورد من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع   فأبطل الإسلام ذلك ونهى عنه
رسول  رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة: أخبروا  

كل، فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت: أحرام يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال  الله بما يريد أن يأ
وهذا ما يقصد به الذائقة النفسية ففي الحديث دلالة واضحة     9/543،  1902) البخاري ، خالد: فاجتزرته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم

ةوالسلام كانت وراء عدم تقبل اكل الضب وهذا بيان واضح أن ليس كل حلال طيب وليس بالضرورة   على عدم التحريم لكن ذائقة النبي عليه الصلا
واختلف الفقهاء في الضب: فذهب الجمهور ،    غير طيب  طيبا أو  المأكولفي اعتبار    تأثير  أن أن نقيد الحلال فقط بما كان طيب فالذوق النفسي له

وذهب أبو حنيفة إلى تحريمه، واحتج بالحديث ( ،107/ 8،  1922) الانصاري ،    إلى إباحته، واستدلوا بالحديث المروي عن عبد الله بن عباس
المروي عن عبد الرحمن ابن حسنة: أنهم أصابتهم مجاعة في إحدى الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الصحابة ضبابا فحرشوها  

    ( . 1070،   1929) ابن حبان ،  دور فألقوا بهاوطبخوها، فبينما كانت القدور، تغلي بها علم بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرهم بإكفاء الق
 الخلاصة :

 من خلال ما تقدم من مطالب توصلت أن الحلال لا يسمى طيبا ويتقيد  بالصفة الا بعد توفر الشروط التالية :   
 أن يكون الشيء حلالًا شرعاً. -1
 بمعنى أنه لا يؤذي الجسد أو العقل أو المال.  ،ألا يكون فيه ضرر أو مفسدة -2
 أن يكون مناسباً للغرض المقصود منه ومتناسباً معه. -3
 ألا يكون مخالفاً للسنة النبوية أو للآداب الإسلامية. -4
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 أن يكون فيه إحسان وخير للغير، لا يضرهم أو يزعجهم.  -5
 أن يكون طيب الرائحة والمنظر والمذاق، مُحبباً للنفس. -6
 أن يكون من أجود أنواع تلك السلعة وأكملها وأتمها. -7

 اعتبر الشيء حلالًا طيباً. فإذا توفرت هذه الشروط، 
 قائمة المصادر والمراجع
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